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 شفاعة النبي 

فَاعَةُ إِلََّ مَنْ أَذِنَ لَوُ الرَّحَْْنُ وَرَضِيَ لَوُ قَ وْلًَ ﴿ :قال الله تبارك وتعالى فَعُ الشَّ يَ عْلَمُ مَا بَ يَْْ أيَْدِيهِمْ  * يَ وْمَئِذٍ لََ تَ ن ْ
وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ  * اً مِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حََْلَ ظلُْموَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّو  * اً وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ يُُِيطُونَ بوِِ عِلْم

يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا  ،يومئذ .[991-901: طو] ﴾اً وَلََ ىَضْم اً الصَّالِِاَتِ وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَلََ يََاَفُ ظلُْم
الشفاعة ىو الإيدان الصادق ستحقاق او  ،ممن يأذن الله لو ويقبل شفاعتو بغيره ممن يستحق الشفاعة من المسلمين

دعى الإسلام وتولى الكفار واتخذ منهم بطانتو وأىل سره افمن  ،رسول الله  داللهلا إلو إلا والعمل ب المخلص
والله وحده تبارك وتعالى  .لو ولا ذمة نزل الله واتبع شرائع الكفار فلا شفيعأومن لم يحكم بما  ،ومشورتو فلا شفيع لو

رىم وما هويعلم سرىم وج ،والملتزم بشرعو وطاعتو وطاعة رسولو  المطيعو م الصادق والمخلص علام الغيوب يعل
وعنت الوجوه  .وتعالى يديهم وما خلفهم ولا يحيط أحد من خلقو بعلمو سبحانوأنهار وما بين يل والليعملون بال
سر من لم يؤمن ويخلص ىنالك خاب وخو  ،تبارك وتعالى هوستسلمت لوجاخشعت وخضعت وذلت و  ،للحي القيوم

ن يصيبو ظلم ولا أ فلا يخا  لتزم بشرع اللهان وعمل الصالحات وأخلص في عملو و مآومن  ،العمل لله الحي القيوم
 .فهو في رحمة الله وعنايتو ،ىضم ولا ضيم

لَ كُلُّ نَبيٍّ دَعْوَتَوُ ، فَ تَ عَ نَبيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ  لِكُلِّ » : وقال رسول الله لِِمَُّتِِ  دَعْوَتِ شَفَاعَةً  اخْتَ بَأْتُ  ، وَإِنِّ جَّ
ئًا نََئلَِةٌ  ، فَهِيَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِِ لََ يُشْرِكُ بِِللََِّّ شَي ْ خير البرية وخاتم الأنبياء  رسول الله  ،«إِنْ شَاءَ اللََّّ

 ،بأمتو ىذه رحمة رسول الله  ،قتر  بعض المعاصيان إا و المسلمين ولم يشرك بالله شيئ والرسل شفيع من مات من
وشرط الشفاعة  ،ومن حرصو على أمتو يدخر دعوتو المستجابة ليشفع لها ،فقد غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر

لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِِللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بوِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَ : ﴿الإيدان بالله لقولو تبارك وتعالى
 [84: النساء] ﴾اً عَظِيم اً فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْ 

مَا كَانَ لِلنَّبيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا لِلْمُشْركِِيَْ وَلَوْ كَانوُا أُولِ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا ﴿ :وقال الله تبارك وتعالى
َ لَُ  الشفاعة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد ولم يشرك بالله  ،[991ة: التوب] ﴾مْ أنَ َّهُمْ أَحْحَابُ اجََْحِيمِ تَ بَ يَّْ
قاَلُوا لََْ نَكُ  *مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ : ﴿يضاأوقال الله  .ومن جاء يوم القيامة كافرا فإن لو نار جهنم خالدا فيها ،شيئا

ينِ  *وكَُنَّا نََوُضُ مَعَ الْْاَئِضِيَْ  *نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِيَْ  وَلََْ  *مِنَ الْمُصَلِّيَْ  بُ بيَِ وْمِ الدِّ حَتََّّ أَتََنََ الْيَقِيُْ  *وكَُنَّا نُكَذِّ
افِعِيَْ  * فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ إِذِ الْقُلُوبُ وَأنَْذِرْىُمْ يَ وْمَ الَْْزفَِةِ ﴿ :وقال الله تبارك وتعالى [84-81: المدثر] ﴾فَمَا تَ ن ْ

يمٍ وَلََ شَفِيعٍ يطُاَعُ  شركوا أنفسهم و أنذر الذين ظلموا أ [94: غافر] ﴾لَدَى الِْنََاجِرِ كَاظِمِيَْ مَا لِلظَّالِمِيَْ مِنْ حَِْ
 أنهم سيأتون يوم القيامة ولا ينفعهم أقاربهم ولا أعوانهم ولا خدمهم ولا أسيادىم فقد بالله ولم يؤمنوا بالله ورسولو 

 .واىم جهنم وبئس المصيرأفلا شفيع لهم وم تقطعت بهم الأسباب وغرتهم الحياة الدنيا
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فَانِ مِنْ أمَُّتِِ لَنْ تَ نَالَمَُا شَفَاعَتِِ: إِمَامٌ ظلَُومٌ، وكَُلُّ غَالٍ مَارِقٍ » :وقال رسول الله  ن الإمام إحيث  «حِن ْ
قد  فهم ،وىذا ما نراه في بلاد المسلمين ىذه الأيام ،شرائعو من رأسو ومن الناس يتخذ، و الظالم لا يحكم بشرع الله

نهم أىؤلاء الحكام على عامة المسلمين لبس أوقد  ،ستوردوا الأنظمة والقوانين من بلاد الكفار وفرضوىا على المسلمينا
وسمى بعضهم  ،الإسلام ةالدول ينن دإتب بعضهم في دساتيرىم مادة تقول ك وقد ،يحكمون بما لا يخالف الإسلام

فخطباء الجمع  ،ن أحوالهم بخيرأالتلبيس على المسلمين وإيهامهم كلو من باب التدليس و   ،دولتو بالجمهورية الإسلامية
فهؤلاء  ،يات والأحاديث بما يوافق ىوى الحكامولون الآؤ وي ةالكريم والأحاديث الشريف نآر القيات يستشهدون بآ

الناس بالشريعة  ن يحكمأ( نو على الإمام )الحاكمإحيث  .ما أنزل الله لا يشفع لهم رسول الله الحكام لحكمهم بغير 
زم تفكان الحاكم العادل المل ،وينظم شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية ،فيرعى مصالحهم ويحقق العدل بينهم ،الإسلامية

أن رسول الله  بي ىريرة رضي الله عنهأ عن ،لا ظلوإلا ظل  لهم الله تحت ظل عرشو يومبتطبيق شرع الله أحد السبعة الذي يظ
 عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللََُّّ » :قال  (.البخاري) «...إِمَامٌ عَادِلٌ ، يَ وْمَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّوُ: يَ وْمَ القِيَامَةِ فِ ظِلِّوِ  سَب ْ

قَ هُمْ فِ كَذِبِِِمْ، وَأَعَانَ هُمْ عَلَى ظلُْمِهِمْ أمَُرَاءَ يَكُونوُنَ مِنْ بَ عْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أبَْ وَا...» :وقال  بَ هُمْ فَصَدَّ
قْ هُمْ فِ كَذِبِِِمْ وَلََْ  يَ غْشَ  الِوَْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أبَْ وَابَ هُمْ أَوْ لََْ  ، وَلََ يرَِدُ عَلَيَّ فَ لَيْسَ مِنِّّ وَلَسْتُ مِنْوُ  هُمْ  يُصَدِّ ، وَلََْ يعُِن ْ

 .«الِوَْضَ  ، وَسَيََدُِ عَلَيَّ مِنِّّ وَأَنََ مِنْوُ  ، فَ هُوَ عَلَى ظلُْمِهِمْ 

عَدو النااس، ب،شَفَاعَت،كَ يوَو مَ الق،يَامَة،  فوَقَالَ ياَ  :لتق :نو قالأرضي الله عنه  ةبي ىرير أعن و  لَقَدْ ظنََ نْتُ، » : رَسوولَ الله،، مَن  أَس 
دِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْحِكَ عَلَى الِدَِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ يََ أَبَِ ىُرَيْ رَةَ، أَنْ لََ يَسْألََنِّ عَنْ ىَذَا الَِ 

 ي(.البخار ) «بِشَفَاعَتِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ مَنْ قاَلَ: لََ إِلَوَ إِلََّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَ فْسِوِ 

ُ، وَفِ قَ لْبِوِ وَزْنُ شَعِيَةٍَ مِنْ خَيٍَْ، يََْرُجُ مِنَ » :قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي و  النَّارِ مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللََّّ
ُ، وَفِ قَ لْبِوِ وَزْنُ  ، وَيََْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللََُّّ  بُ رَّةٍ  وَيََْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللََّّ ، وَفِ مِنْ خَيٍَْ

 ي(.البخار ) «مِنْ خَيٍَْ  ذَرَّةٍ  قَ لْبِوِ وَزْنُ 

لا إلو إلا الله وإخلاص  وىي أساس الدين وجبب الإيدان بلا الله تبارك وتعالىإ تعلا لا معبود  ق اللهإلو إلا  لا
 ،خرآو شرع أقانون لى أي إ واقع حياة الناس وعدم التحاكم بتحقيق التحاكم لشرع الله في، العبادة والعمل بمقتضاىا

 .والحمد لله رب العالمين .رسول الله إلا الله د لوإمع متطلبات لا  ن ينسجم سلوك المؤمنأجبب و 

 كتبو لإذاعة المكتب الإعلَمي المركزي لِزب التحرير
 ةبراىيم سلَمإ


